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    مقدمة

     أحدثــت جائحــة كورونــا موجــات مــن الصدمــات التــى اجتاحــت الاقتصــاد 
العالمــى والاقتصــادات العربيــة، وتســببت فــى أكبــر أزمــة اقتصاديــة عالميــة. وأدت 
هــذه الأزمــة إلــى زيــادة حــادة فــى عــدم المســاواة داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا. وتشــير 
الشــواهد الأوليــة إلــى أن التعافــى مــن هــذه الأزمــة ســيكون متفاوتــاً بقــدر تفــاوت 
ــات المحرومــة  ــاج الاقتصــادات الصاعــدة والفئ ــة، إذ تحت ــة الأولي آثارهــا الاقتصادي
ــدان  ــا نجــم عــن الجائحــة مــن خســائر فق ــرًا لتعويــض م ــا أطــول كثي ــاً وقت اقتصادي
الدخــل وســبل كســب العيــش. وعلــى عكــس العديــد مــن الأزمــات الســابقة، فقــد 
قوبــل ظهــور جائحــة كورونــا باســتجابة كبيــرة وحاســمة علــى صعيــد السياســات 
الاقتصاديــة كُللــت بالنجــاح بصفــة عامــة فــى التخفيــف مــن حــدة أســوأ التكاليــف 
البشــرية للجائحــة علــى المــدى القصيــر. ومــع ذلــك، أوجــدت الاســتجابة لهــذه 
الحالــة الطارئــة أيضــاً مخاطــر جديــدة - مثــل الزيــادة الهائلــة فــى مســتويات الديــن 
العــام والخــاص فــى الاقتصــاد العالمــى - التــى قــد تشــكل خطــراً علــى تحقيــق تعــافٍ 

منصــف مــن الأزمــة مــا لــم يتــم التصــدي لهــا علــى نحــو حاســم)1(.

    لقــد أثــرت الأزمــة تأثيــراً حــاداً علــى معــدلات الفقــر، حيــث ارتفــع معــدل الفقــر 
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ــر المتناســبة  ــدان الدخــل غي ــل كامــل، وأدت حــالات فق ــذ جي العالمــى لأول مــرة من
فيمــا بيــن الفئــات المحرومــة إلــى ارتفــاع كبيــر فــى عــدم المســاواة داخــل البلــدان 
وفيمــا بينهــا. ووفقــاً لبيانــات المســح، فــى عــام 2020، ســجل معــدل البطالــة 
المؤقتــة فــى 70% مــن جميــع البلــدان نســبة أعلــى بيــن العمــال الذيــن لــم يتمــوا إلا 
مرحلــة التعليــم الابتدائــي. أمــا حــالات فقــدان الدخــل فكانــت أيضــاً أكبــر بيــن الشــباب 
والنســاء وأصحــاب المهــن الحــرة والعمالــة الموســمية ذوى المســتويات التعليميــة 
النظاميــة الأقــل. وقــد تأثــرت النســاء، علــى وجــه الخصــوص، بفقــدان الدخــل والعمــل 
لأنهــن كــن علــى الأرجــح يعملــن فــى قطاعــات تضــررت بقــدر أكبــر مــن جــراء تدابيــر 

الإغــاق العــام والتباعــد الاجتماعــى أثنــاء الجائحــة)2(.

     وتبنت الدول العربية العديد من الإجراءات الاحترازية لمقاومة انتشار كورونا 
ــة وظــروف  ــا لخصوصي ــى وفقً ــن الحظــر الشــامل أو الحظــر الجزئ المســتجد مــا بي
كل دولــة، فالدولــة المصريــة تبنــت الحظــر الجزئــى مراعــاة لظــروف القطاعــات 
الاقتصاديــة المختلفــة، والتوقيــت الزمنــى لانتشــار الفيــروس بهــا، وهــذه الإجــراءات 
كان لهــا تداعيــات علــى بعــض القطاعــات الاقتصاديــة والتجاريــة والســياحية، كمــا 

كان لهــا تداعيــات علــى المســتوى الاقتصــادى والاجتماعــى للأســر المصريــة. 

    قــد تــؤدى الأزمــة الناتجــة عــن كورونــا إلــى القضــاء علــى “رائــدات الأعمــال 
الصغيــرات” خاصــة وأنهــن يكافحــن فــى بيئــة عمــل صعبــة إلــى جانــب القضــاء علــى 
جــزء مــن الأعمــال اليوميــة الحــرة فــى إطــار الإجــراءات الاحترازيــة المتخــذة ضــد 
الوبــاء وهــى فــى الغالــب أعمــال علــى بســاطتها تٌعيــل أســرًا بأكملهــا)4(. وقــد يتســبب 

ذلــك فــى فقــر الأســر التــى تعولهــا النســاء أو دخولهــن لشــريحة أقــل.

  وعلــى الرغــم مــن جهــود الــدول لدعــم الفئــات المتضــررة ومــن بينهــا العامــات 
بالقطــاع غيــر الرســمى، إلا أن هــذه الجهــود لا تكفــى لحمايتهــن، وتقليــل معــدل 
المخاطــر التــى يتعرضــن لهــا، خاصــة وأن كثيــر منهــن يقعن ضمن الفئات المهمشــة 

وتنقســم الدراســة إلــى عــدد مــن النقــاط، علــى النحــو التالــى:
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أولا: الإطار النظرى والمنهجى للدراسة.

ثانيا: رؤية نقدية لتجارب الدول العربية فى مواجهة الآثار المختلفة لكورونا.

ــى المجتمــع  ــى المــرأة ف ــا عل ــة لكورون ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــا: التداعي ثالث
المصــرى. 

رابعــا: مقترحــات بشــأن تخفيــف أثــر التداعيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لجائحــة 
كورونــا علــى المــرأة.

خامسا: الخاتمة والرؤية المستقبلية.

أولا: الإطار النظرى والمنهجى للدراسة

أهمية الدراسة 

تذهــب الكثيــر مــن الدراســات إلــى التأكيــد علــى أن المــرأة هــى الفئــة الأكثــر تأثــرًا 
بالتغيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية التــى يمــر بهــا المجتمــع مــن ثــورات 
وأزمــات وخلافــه، حيــث تشــير الأدبيــات والدراســات المختلفــة إلــى أن المــرأة تعانــى 
بشــكل مركــب ليــس فقــط بســبب نوعهــا؛ وإنمــا تتضاعــف معاناتهــا إذا كانــت فقيــرة 
أوغيــر متعلمــة أو تعيــش فــى منطقــة نائيــة ... إلــخ، بحيــث تتحمــل عــدة أســس 
للتمييــز ضدهــا مثــل عــبء التهميــش الطبقــى، بجانــب عــبء التمييــز علــى أســاس 
ــا أن المــرأة  ــك إذا عرفن ــع مــن الممكــن إدراك ذل ــز الجغرافــى. وبالطب النــوع، والتميي
هــى الفئــة الاجتماعيــة الأكثــر تعرضًــا لانتهــاك حقوقهــا تاريخيًــا، فهــى الأقــل نفــاذًا 
لفــرص التعليــم والتدريــب، والأقــل نفــاذًا لســوق العمــل المنظــم والمحمــى)5(. ولهــذا 
فــإن فــرص تعرضهــا للمخاطــر الاقتصاديــة والاجتماعيــة جــراء تداعيــات جائحــة 

كورونــا أشــد وطــأة مــن الرجــال. 

فــى هــذا الســياق تتبــدى أهميــة هــذه الدراســة التــى تســعى بشــكل أساســى إلــى 
تحديــد أهــم المخاطــر الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــى تتأثــر بهــا المــرأة جــراء جائحــة 
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كورونــا، والجهــود التــى تبذلهــا الدولــة لتقليــل حــدة هــذه المخاطــر علــى الأســر 
المصريــة. وذلــك مــن خــال دراســة ميدانيــة علــى المــرأة فــى المجتمــع المصــرى. 

أهداف الدراسة وتساؤلاتها

يمكننــا تحديــد الهــدف الرئيــس الــذى تســعى الدراســة لتحقيقــه، وهــو التعــرف علــى 
المخاطــر الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــى تؤثــر علــى المــرأة العربيــة والمصريــة جــراء 

جائحــة كورونــا، والجهــود التــى تبذلهــا الدولــة لتقليــل حــدة هــذه المخاطــر.

ويمكننا صياغة الأهداف الفرعية للدراسة فى صورة عدد من التساؤلات:

مــا هــى مصــادر معلومــات المــرأة عــن فيــروس كورونا، وما الإجــراءات والتدابير .1	
التــى تتخذهــا لحمايــة أســرتها مــن الإصابــة بالفيــروس، ومــدى توافــر أدوات 

الحمايــة مــن المطهــرات والكمامــات لديهــا؟

كيــف أثــرت أخبــار كورونــا علــى المــرأة، هــل أصابهــا الخــوف والقلــق تجــاه .2	
ــؤ بالمســتقبل، أم الخــوف  ــى التنب ــدرة عل ــر أســرتها، وعــدم الق مصيرهــا ومصي
والقلــق مــن التعــرض للإصابــة بالفيــروس، والوصــم الاجتماعــى المرتبــط بــه؟ 

ــة التــى تواجــه المــرأة فــى المجتمــع جــراء .3	 ــات الاقتصادي مــا هــى أبــرز التداعي
جائحــة كورونــا، وذلــك مــن وجهــة نظــر النســاء، وهــل ترتبــط تلــك المشــكلات 
بالنــوع أم يواجههــا الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء، ومــا هــى القطاعــات 

الاقتصاديــة الأكثــر تضــررًا؟ 

ــة التــى تواجــه النســاء نتيجــة طــول فتــرة .4	 ــات الاجتماعي مــا هــى أبــرز التداعي
ــة الدخــل، وفقــدان العمــل أو العمــل عــن بُعــد؟ الحظــر، وقل

رؤيــة المــرأة للإجــراءات والتدابيــر الاحترازيــة التــى تتخذهــا الدولــة لمكافحــة .5	
المخاطــر  لتقليــل  الإجــراءات  هــذه  تطويــر  بشــأن  ومقترحاتهــا  الفيــروس، 

كورونــا؟  جائحــة  عــن  الناجمــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
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الإطار النظرى للدراسة:

والتشــاركى،  الحقوقــى  النهجيــن  بيــن  تجمــع  رؤيــة  علــى  الدراســة  اعتمــدت 
فالنهــج الحقوقــى ينبــع مــن عــدة جهــات، الأولــى، تراعــى مقــولات وتحليــات النــوع 
الاجتماعــى )الجنــدر( المدافعــة عــن حقــوق النســاء فــى ظــل دائــرة الضعــف المركبــة 
ــة، تســتهدف استكشــاف أبــرز المخاطــر  التــى تعيشــها داخــل المجتمعــات، والثاني
التــى تواجــه النســاء جــراء جائحــة كورونــا، ومــدى تمتــع النســاء بالفــرص المتكافئــة 
لحمايتهــن مــن هــذه المخاطــر مثــل الرجــال. والثالثــة، تعمــل علــى توفيــر الحمايــة 

وتقليــل المخاطــر الاقتصاديــة التــى تتعــرض لهــا النســاء فــى ظــل هــذه الأزمــة.

أمــا النهــج التشــاركى، فهــو يعتمــد علــى مشــاركة أصحــاب المصلحــة الأساســيين 
)النســاء( فــى تحديــد الملامــح الرئيســية للمخاطــر التــى يعانيــن منهــا، فضــا عــن 
مشــاركتهن فــى وضــع تصــور للتدخــات اللازمــة للتغلــب علــى تداعيــات الفيــروس. 

الإجراءات المنهجية للدراسة

تنتمــى الدراســة إلــى الدراســات الميدانيــة التــى اعتمــدت المنهــج الوصفــى لتفســير 
البيانــات الكميــة للمعلومــات التــى تــم جمعهــا بشــكل مباشــر مــن خــال »اســتمارة 
الاســتبيان« الإلكترونــى التــى طبقــت علــى عينــة عشــوائية للنســاء المتزوجــات 
بلــغ عددهــا )204( مفــردة فــى جميــع ربــوع المجتمــع ومحافظاتــه وذلــك عبــر 
شــبكة الإنترنــت. مراعــاة للتدابيــر الاحترازيــة لمكافحــة الفيــروس، وقــد تنوعــت 
والحالــة  الجغرافيــة،  والبيئــة  المختلفــة،  العمريــة  الفئــات  بيــن  مــا  خصائصهــن 
التعليميــة، والاجتماعيــة، والحالــة العمليــة، ونــوع القطــاع اللواتــى تعملــن فيــه. 
وذلــك فــى الفتــرة مــن بدايــة شــهر يونيــو 2020 وحتــى نهايــة شــهر يوليــو 2020.

خصائص عينة الدراسة

ــات الدراســة مــن خــال  ــم جمــع بيان ــة التــى ت ــة النهائي يعــرض هــذا الجــزء العين
الاســتبيان عبــر الإنترنــت، وقــد بلــغ حجمهــا )204( امــرأة متزوجــة. 
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توزيع العينة وفقا للبيئة السكنية

أوضحــت النتائــج أن البيئــة الحضريــة كان لهــا النســبة الغالبــة فــى العينــة %93، 
مقارنــة بالريــف 7% كمــا يوضحــه الجــدول التالــى.

جدول )1(: توزيع عينة الدراسة وفقا للبيئة السكنية
٪البيئة السكنية

93حضر

7ريف

100العينة الكلية

توزيع العينة وفقا للفئات العمرية 

توزعــت عينــة الدراســة علــى أربــع فئــات عمريــة، ارتفعــت نســبة جيــل الوســط 
مــن الإنــاث بالعينــة 55,8%، مقارنــة بنســبة الشــابات 13,2%، ونســبة الكبــار 

24,9%. كمــا يوضحهــا الجــدول التالــى.

جدول )2(: توزيع عينة الدراسة وفقا لفئات السن
السن ٪

-18 13,2

 - 30 55,8

- 45 24,9

60 فأكثر 6,1

100 العينة الكلية

ج- توزيع العينة وفقا للحالة التعليمية

أوضــح الجــدول التالــى ارتفــاع نســبة تعليــم عينــة الدراســة للمرحلــة الجامعيــة 
بنسبة 59,4%، وما فوق الجامعى بنسبة 25,4%، وانخفاض النسب للمستويات 

التعليميــة الأخــرى.
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جدول )3(: توزيع عينة الدراسة وفقا للحالة التعليمية
الحالة التعليمية ٪

أمى %1

تقرأ وتكتب 0,02

تعليم ابتدائى %1

تعليم إعدادى 0,06

تعليم متوسط )ثانوى عام/ تجارى/ صناعى/ زراعى/ سياحة( 8,6

تعليم فوق المتوسط 4,6

تعليم جامعى / معاهد عليا 59,4

تعليم فوق الجامعى 25,4

العينة الكلية 100

د- توزيع العينة وفقا للحالة الاجتماعية

أكثــر مــن ثلثــى العينــة متزوجــات 86,8%، وتقاربــت نســب المطلقات والمنفصلات 
مــع نســب الأرامــل، كمــا يوضحهــا الجــدول التالى.

جدول )4(: توزيع عينة الدراسة وفقا للحالة الاجتماعية
الحالة الاجتماعية ٪

متزوجة 86,8

أرملة 6,9

مطلقة / منفصلة 6,3

100 العينة الكلية

ه- توزيع العينة وفقا للحالة العملية

ــى لا تعمــل 35,4%، كمــا  ــث المتبق ــة تعمــل 64,6%، والثل ــى العين ــل مــن ثلث أق
ــى. يوضحــه الجــدول التال

جدول )5(: توزيع عينة الدراسة وفقا للحالة العملية 
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الحالة العملية ٪

تعمل 64,6

لا تعمل 35,4

100 العينة الكلية

 و- توزيع العينة وفقا لنوع القطاع الذى تعمل فيه

القطــاع  تليهــا  القطــاع الحكومــى %53,3،  فــى  الدراســة تعمــل  نصــف عينــة 
الخــاص 24,7%، وتوزعــت النســب الباقيــة علــى القطــاع غيــر الرســمى والقطاعــات 

ــى. الأخــرى، كمــا يوضحــه الجــدول التال

جدول )6(: توزيع عينة الدراسة وفقا لنوع القطاع الذى تعمل فيه
القطاع ٪

القطاع الحكومى 53,3

القطاع العام/ الأعمال 3,3

القطاع الخاص 24,7

القطاع غير الرسمى 3,3

قطاعات أخرى »بائعات عبر الإنترنت، عمالة 

منزلية«

15,3

العينة الكلية 100

خلاصــة مــا ســبق، أن عينــة الدراســة مــن الإنــاث معظمهــن يقطــن فــى الحضــر، 
ــن فــى  ــوق الجامعــى، ومتزوجــات، وثلثهــن يعمل ــا ومــا ف ــا جامعيً ومتعلمــات تعليمً

القطــاع الحكومــى والخــاص.

ثانيــا: رؤيــة نقديــة لتجــارب الــدول العربيــة فــى مواجهــة الآثــار المختلفــة لجائحــة 
كورونا.

ــى  ــار الت ــدول المختلفــة حــول الآث ــة لتجــارب ال يتضــح مــن خــال القــراءة النقدي
لحقــت بالمــرأة جــراء الاجــراءات الاحترازيــة لفيــروس كورونــا التــى لجــأت إليهــا الدول 
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لمكافحــة انتشــار الفيــروس بهــا، فهنــاك تجــارب ركــزت علــى رصد الآثــار الاقتصادية 
التــى نالــت المــرأة والأســرة بوجــه عــام فــى خفــض معــدلات الدخل للأســرة، أو التوقف 
عــن العمــل ومــا يتبعــه مــن آثــار علــى جميــع أطــراف الأســرة، وهنــاك تجــارب رصــدت 
الآثــار الاجتماعيــة بجانــب الاقتصاديــة أيضًــا علــى مســتوى الأســر بصفــة عامــة فــى 
المجتمــع، وهنــاك تجــارب ركــزت علــى فئــات العامليــن بصفــة عامــة ومــدى تأثرهــم 
بإجــراءات الغلــق وتوقــف القطاعــات التجاريــة والســياحية. وهنــاك تجــارب أخــرى 
رصــدت التأثيــرات المختلفــة لفيــروس كورونــا علــى مســتوى المــرأة العربيــة؛ فالمــرأة 
فــى مصــر والعالــم العربــى أضٌيــرت كثيــرًا جــراء جائحــة كورونــا، وذلــك لأنهــا الطــرف 
الأضعــف فــى منظومــة العمــل، وتحتــل الجــزء الأكبــر فــى القطــاع غيــر الرســمى 
الــذى أضٌيــر بشــدة بســبب كورونــا، كمــا أنهــا مــن أوائــل العمــال المســتغنى عنهــم 
فــى ظــل الأزمــات. وســوف نركــز فــى عرضنــا علــى تجــارب الــدول العربيــة، وذلــك 

علــى النحــو التالــى: 

أبــرزت التقاريــر حــول العالــم العربــى أن التحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــى 
تواجههــا النســاء والفتيــات فــى المنطقــة العربيــة قــد ازدادت ســوءًا بســبب كورونــا، 
حيــث تقــدر نســبة خســارة النســاء للوظائــف بمقــدار ضعــف نســبة خســارة الرجــال)6(. 
ــث أمنهــا  ــرت النســاء مــن عــدم المســاواة مــن حي ــروس تأث وفــى ظــل انتشــار الفي
الاقتصــادى، وأعبائهــا الاجتماعيــة، وســامتها الصحيــة، حتى الــدول ذات الاقتصاد 
المرتفــع لــم تحقــق المســاعدات الماديــة أو الإجــازات الأســرية الدعــم الكافــى للنســاء 
فــى ظــل الأزمــة، بــل يجــب تدعيــم تلــك المنــح والمســاعدات ببيئــة قانونيــة تضمــن 

لهــن المســاواة مــع الرجــال فــى العمــل والأجــور والرعايــة الاجتماعيــة)7(.  

ويخلــص تقريــر آخــر إلــى أن نتائــج رأس المــال البشــرى بالنســبة للفتيــات أعلــى 
فــى المتوســط منهــا بالنســبة للبنيــن. غيــر أن هــذا لــم يتحــول إلــى فــرص مماثلــة 
لاســتغلال رأس المــال البشــرى فــى ســوق العمل: تقــل معــدلات تشــغيل النســاء فــى 
المتوســط بمقــدار 20 نقطــة مئويــة عــن معــدلات تشــغيل الرجــال، مــع وجــود فجــوة 



236 العدد الحادى عشر 2022

أوســع فــى العديــد مــن البلــدان والمناطــق. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن الجائحــة تزيــد 
مــن مخاطــر العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس، وزواج الأطفــال، وحمــل المراهقــات، 

وكلهــا عوامــل تزيــد مــن تقليــص فــرص التعلــم والتمكيــن للنســاء والفتيــات)8(.

كذلــك أوضحــت التداعيــات الاجتماعيــة للفيــروس أن معــدل العنــف الأســرى فــى 
العالــم والمنطقــة العربيــة ارتفــع نتيجــة حــالات الإغــاق الشــامل والتعايــش القســرى، 
وتصاعــدت التوتــرات فــى الأســرة بســبب تفاقــم انعــدام الأمــن الغذائــى والمخــاوف 
مــن التعــرض للفيــروس، حيــث زادت معــدلات المشــكلات والمشــاجرات بســبب بقــاء 
الأزواج فــى المنــازل لفتــرات طويلــة دون عمــل، فــى ظــل الاجــراءات الاحترازيــة 
التــى تتخذهــا الــدول العربيــة لمكافحــة فيــروس كورونــا، كمــا أن العــادات والتقاليــد 
المحافظــة المســيطرة علــى نمــط الأســر فــى المجتمــع العربــى تتســم بعــدم المســاواة 
فــى الأعبــاء الاجتماعيــة، فتلقــى مهمــة رعايــة الأبنــاء والأعبــاء المنزليــة علــى 
عاتــق المــرأة، بجانــب مــا اســتحدثته فيــروس كورونــا مــن العنايــة بالأطفــال وتطهيــر 
المنــازل، ومواصلــة التعليــم عــن بٌعــد للأبنــاء ومتطلبــات عمــل الــزوج ورعايــة الكبــار 
وغيرهــا مــن المهــام الكثيــرة الملقــاة علــى النســاء، وجميعهــا مهــام أثــرت بالســلب 
علــى شــخصية المــرأة وتفاعلاتهــا وســلوكها داخــل الأســرة، هــذا بخــاف التداعيــات 
الاقتصاديــة وضيــق الدخــل لــدى البعــض أو توقفــه لــدى الآخريــن ممــا زود معــدلات 

المشــاجرات والخلافــات بيــن الأزواج داخــل الكثيــر مــن الأســر)9(.

تجربة الأردن

متعــدد  تعاونــى  فريــق  خــال  مــن  للجائحــة  الاســتجابة  الأردن  قــادت حكومــة 
الاختصاصــات عمــل علــى أعلــى المســتويات ضمــن المركــز الوطنــى للأمــن وإدارة 
الأزمــات، وهــو منظمــة تأسســت عــام 2015 لتنســيق جهــود المؤسســات الوطنيــة 
وتوحيدهــا خــال الأزمــات الوطنيــة. ففــى بدايــة الجائحــة، ســجل الأردن أدنــى معــدل 
إصابــات لــكل مليــون شــخص. لكــن فــى وقــت لاحــق، خــال العــام 2021، ســجل 

إحــدى أعلــى المعــدلات.
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ــروس  ــى اتخذهــا الأردن لوقــف تفشــى الفي ولقــد وصفــت التدابيــر الأساســية الت
بأنهــا الأشــد فــى المنطقــة العربيــة ومــن بيــن الأقســى فــى العالــم. لكــن، بعدمــا بــدأت 
ــة  الحكومــة فــى وقــت لاحــق بتخفيــف إجــراءات الإغــاق الشــامل، واســتئناف كاف
ــد  ــات المؤكــدة. وق ــا بالإصاب ــاد ارتفاعــا تدريجي ــة، شــهدت الب الأنشــطة الاقتصادي
تضــررت النســاء كثيــرا بســبب إجــراءات الغلــق التــى فرضتهــا الحكومــة مــن فقــدان 
العمــل وكذلــك ارتفــاع معــدلات الإعالــة وزيــادة المهــام داخــل الأســرة ممــا رفــع 

ــر والعنــف داخلهــا)10(. معــدلات التوت

تجربة لبنان

ــل  ــا عرق ــة، م ــان، تزامنــت الجائحــة مــع ضبابيــة سياســية واقتصادي ــى لبن ــا ف أم
اســتجابة الحكومــة بطــرق غيــر معهــودة، حيــث أســس لبنــان اللجنــة الوطنيــة 
لمكافحــة كورونــا، وتضمنــت خبــراء فــى مجــال الأمــراض المعديــة وممثليــن عــن 
المكتــب المحلــى لمنظمــة الصحــة العالميــة، وأوكل إليهــا الإشــراف علــى الجهوزيــة 
الوطنيــة لمواجهــة-19. وتعقــد اللجنــة اجتماعــات دوريــة لتقييــم الوضــع علــى 
المســتوى الوطنــى وإصــدار توصياتهــا. فــى بدايــة الجائحــة، تمكــن لبنــان مــن إدارة 
اســتجابته بشــكل جيــد. لكــن بعــد انفجــار مرفــأ بيــروت فــى أغســطس 2020، تــم 
تســجيل أعــداد كبيــرة مــن الإصابــات بحيــث فاقــت الألــف إصابة يوميــا تقريبا. وأظهر 
ذلــك عجــز الحكومــة عــن تطويــر اســتراتيجية طويلــة الأمــد، فــى ظل انقطــاع التواصل 
بيــن القطاعــات وتراجــع القــدرة علــى توجيــه دفــة الاســتجابة. وبالفعــل لــم تســتطع 
لبنــان التصــدى لجائحــة كورونــا فــى الوقــت الأخيــر نظــرا للتخبطــات السياســية التــى 

انتابتهــا وبالتالــى لــم تســتطع حمايــة الفئــات المضــارة مــن الجائحــة)11(.

تجربة تونس

تــم الإعــان عــن الإصابــة الأولــى فــى مــارس 2020 بدولــة تونــس، غيــر أن 
الحكومــة لــم تبــدأ بتطبيــق اســتجابتها إلا بعــد أســبوعين. وفــى 25 مــارس، أسســت 
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الحكومــة الهيئــة الوطنيــة لمجابهــة فيــروس کورونــا لضمــان مركزيــة الاســتجابات 
للجائحــة وتوحيدهــا، بحيــث تولــت التنســيق بيــن ولايــات الدولــة البالــغ عددهــا 24 
منطقــة، ونجحــت تونــس فــى إدارة الخطــر الأولــى، مســجلة ثانــى أدنــى معــدل وفيــات 

لكــن الظــروف تغيــرت عنــد حــدوث موجــات متعاقبــة.

وبســبب الإصابــات الجديــدة، أصبحــت مــن الــدول التــى ســجلت أعلــى معــدل 
إصابــات فــى المنطقــة. وكان بإمــكان الحكومــة أن تعمــل بشــكل اســتباقى علــى نحــو 
أكبــر، فالظــروف المتغيــرة تطلبــت تغييــرات ســريعة فــى التدابيــر المتخــذة. وبالفعــل 
تمكنــت تونــس مــن حمايــة كبيــرة للفئــات المضــارة مــن إجــراءات الغلــق فــى المرحلــة 
الأولــى ولكــن بعــد التغيــرات السياســية فــى الدولــة ارتكنــت هــذه الحمايــة علــى الأفــراد 

وقدرتهــم علــى الوصــول لفــرص العمــل وتعويــض الخســائر بأنفســهم)12(.

التجربة المصرية

أوضحــت التجربــة المصريــة أن وضــع المــرأة فــى المجتمــع المصــرى قبــل جائحــة 
كورونــا أحــرز الكثيــر مــن التقــدم والتطــور؛ إذ شــهدت المــرأة تطــورًا عبــر الفتــرات 
الزمنيــة المختلفــة فــى أوضاعهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والتــى كان مــن المتوقــع 
حــدوث مزيــد مــن التحســن بهــا، إلا أنــه مــع انتشــار جائحــة كوفيــد 19 باتــت 
المكاســب المحــدودة التــى تحققــت فــى العقــود الماضيــة مهــددة. حيــث يعمــل حوالــى 
نصــف قــوة العمــل مــن النســاء بشــكل غيــر رســمى وبأجــور متدنيــة ومحــدودة أو 
معدومــة الوصــول إلــى آليــات الحمايــة الاجتماعيــة، مما يجعل النســاء والمجموعات 

الهشــة الأخــرى أكثــر عرضــة للفقــر فــى ســياق جائحــة كورونــا)13(.  

وتعانــى النســاء والفتيــات بوجــه خــاص مــن آثــار ســلبية مضاعفــة علــى الصعيــد 
الاقتصــادى نظــرًا لضعــف دخولهــن مقارنــة بالذكــور، ولاشــتغالهن بوظائــف غيــر 
آمنــة، بالإضافــة إلــى ازديــاد عــبء عمــل الرعايــة غيــر المدفوعــة الأجــر نتيجــة 
لبقــاء الأطفــال خــارج المــدارس فــى ظــل الجائحــة، وزيــادة حاجــة كبــار الســن 
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إلــى الرعايــة، وكــون الجهــات المعنيــة بتقديــم الخدمــات الصحيــة مُنهكــة بحمــل 
يفــوق طاقتهــا. ومــع تزايــد الضغــط الاقتصــادى والاجتماعــى المقتــرن بتقييــد التجــول 
وفــرض تدابيــر العزلــة الاجتماعيــة بســبب جائحــة كورونــا، أصبــح مــن الضــرورى 
ــا لتخفيــف حــدة  النظــر إلــى المــرأة كمــورد أساســى والعمــل علــى تمكينهــا اقتصاديً
الآثــار الاقتصاديــة عليهــا وعلــى أســرتها، وهــذا مــا ظهــر بالفعــل فيمــا بعــد إذ 
اتجهــت العديــد مــن النســاء للعمــل عبــر الإنترنــت فــى البيــع والتســوق كوســيلة لرفــع 

ــا)14(.  معــدلات دخــل الأســرة التــى انخفضــت بســبب كورون

مــن خــال عــرض تجــارب الــدول المختلفــة التــى اهتمت بدراســة الآثــار والتداعيات 
لفيــروس كورونــا علــى المــرأة فــى المجتمعــات، يمكننا رصــد الملاحظات التالية:

ظهــر لجائحــة كورونــا تداعيــات اقتصاديــة وخيمــة وعميقــة ليــس علــى المــرأة 
فقــط؛ وإنمــا علــى المجتمــع، كمــا ظهــرت تداعيــات وآثــار اجتماعيــة عميقــة علــى 
مســتوى الأســر فــى المجتمعــات بصفــة عامــة والمجتمــع العربــى بصفــة خاصــة. 

ــب  ــث الجوان ــى المــرأة مــن حي ــا عل ــر كورون ــى أث ــد مــن التجــارب عل ركــزت العدي
الاجتماعيــة وكثــرة الأعبــاء الملقــاة عليهــا نتيجــة الحظــر المنزلــى والعمــل عــن بٌعــد 
ورعايــة الأطفــال وكبــار الســن، وقــد يرجــع ذلــك لطبيعــة المجتمــع العربــى ومعانــاة 

المــرأة فيــه.

اهتمــت  التــى  الــدول  لبعــض  الدوليــة  التجــارب  علــى  النظــرى  الطابــع  غلــب 
بالتداعيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لفيــروس كورونــا علــى المــرأة، ونــدر الطابــع 

الميدانــى للتعــرف علــى آرائهــا بشــأن تداعيــات كورونــا.

قدمــت بعــض التجــارب رصــد عــام للتداعيــات الاقتصاديــة جــراء جائحــة كورونــا 
علــى المجتمــع بصفــة عامــة دون التعــرض للفئــات المتضــررة مــن هــذه التداعيــات.

لــم تركــز التجــارب المختلفــة علــى التداعيــات النفســية التــى تتأثــر بهــا المــرأة جــراء 
الأعبــاء التــى تضاعفــت عليهــا فــى ســياق فيــروس كورونــا والإجــراءات الاحترازية.
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ثالثا: التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا على المرأة فى المجتمع المصرى. 

يناقــش هــذا الجــزء نتائــج الدراســة الدراســة الميدانيــة التــى تــم تطبيقهــا علــى عينــة 
عشــوائية مــن النســاء المتزوجــات عبــر الإنترنــت، لمعرفــة آرائهــن فــى التداعيــات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة لفيــروس كورونــا ومــدى تأثرهــن بــه، ومصــادر معرفــة 
المــرأة بفيــروس كورونــا، والإجــراءات التــى اتبعتهــا لحمايــة أولادها وأســرتها، وغيرها 

مــن التســاؤلات التــى شــملتها الدراســة. وذلــك كالآتــى: 

مصادر معلومات المرأة عن فيروس كورونا 

فــى ظــل الثــورة المعلوماتيــة والتكنولوجيــة التــى جعلــت العالــم قريــة صغيــرة ، 
أضحــى الحصــول علــى أيــة معلومــات مــن الأمــور البســيطة والســهلة فــى عصرنــا 
الحالــى، فنظــرًا لوجــود الشــبكة العنكبوتيــة والتطــور الهائــل فــى اســتخدام واســتهلاك 
التكنولوجيــا بــات العالــم قريــة واحــدة، وانتشــار المعلومــة فيــه يتــم بســرعة فائقــة، 
وفــى ظــل انتشــار فيــروس كورونــا وتضــارب المعلومــات عنــه مــن العديــد مــن 
المصــادر العالميــة والمحليــة جعــل الأمــر يحتــاج لمزيــد مــن المعرفــة والســؤال عــن 
معلومــات المــرأة المصريــة عــن الفيــروس، والمصــادر التــى اســتقت منهــا هــذه 
ــه. ــة ب ــة مــن الفيــروس وتجنــب الإصاب ــى تتبعهــا للوقاي ــر الت المعلومــات، والتدابي

مصادر معلومات عينة الدراسة عن فيروس كورونا 

أوضحــت النتائــج أن 99% مــن عينــة الدراســة لديهــا الكثيــر مــن المعلومــات حــول 
فيــروس كورونــا، وأن مصــادر هــذه المعلومــات اســتقتها العينــة مــن خــال شــبكة 
الإنترنــت كأهــم هــذه المصــادر بنســبة 93,5%، يليــه التليفزيــون بنســبة %83,1، 
ثــم الاصدقــاء والأســرة بنســبة أقــل لكليهمــا )55,2%، 46,8% علــى التوالــى(، 
وجــاء فــى ذيــل قائمــة المصــادر الصحــف والإذاعــة بنســب منخفضــة الأمــر الــذى 

يحتــاج لتطويــر ومراجعــة هــذه المصــادر، كمــا يوضحــه الجــدول التالــى.
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جدول رقم )1(: مصادر معلومات عينة الدراسة عن فيروس كورونا 
مصادر المعلومات ك النسبة*

التليفزيون 167 83,1

الصحف 38 18,9

الإنترنت 188 93,5

الراديو والبرامج الإذاعية 29 14,4

الأصدقاء 111 55,2

الأسرة 94 46,8

أخرى تذكر 7 3,5

الإجمالى 201 -

يسمح بتعدد الاستجابات )أكثر من بديل(

الإجراءات التى اتبعتها عينة الدراسة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا 

انتشــرت عبــر وســائل الإعــام المختلفــة وشــبكات الإنترنــت الكثيــر مــن الإجــراءات 
والتدابيــر الاحترازيــة لتجنــب الإصابــة بفيــروس كورونــا، أو التقليــل مــن العــدوى 
ــى، والتباعــد الاجتماعــى، وعــدم الخــروج  ــزام بالحظــر المنزل وانتشــارها، منهــا الالت
إلا للضــرورة، واســتخدام الإجــراءات الوقائيــة منهــا لبــس الكمامــات، والقفــازات عنــد 
الخــروج، واســتخدام المطهــرات والكحــول المطهــر للأيــدى، وغســل الأيــدى باســتخدام 
الصابــون باســتمرار، والعطــس فــى المناديــل والتخلــص منهــا بطريقــة آمنــة، هــذا 
بجانــب اســتخدام الكمامــات والقفــازات لمــرة واحــدة والتخلــص منهــا، ثــم انتشــرت 
الكمامــات القطنيــة ومواصفاتهــا فيمــا بعــد، وغيرهــا مــن الإجــراءات والتدابيــر المتبعــة 

لتجنــب الإصابــة بالفيــروس وتقليــل انتشــاره.

كشــفت نتائــج الجــدول التالــى عــن التــزام معظــم عينة الدراســة بالاجــراءات الوقائية 
لتجنــب الإصابــة بالفيــروس، حيــث حرصــت نســبة 94,6% مــن عينــة الدراســة 
علــى الغســيل المســتمر للأيــدى بالصابــون والمطهــرات، تليهــا نســبة 88,6% مــن 
ــم  ــزل، ث ــد الخــروج مــن المن ــازات عن ــداء الكمامــات والقف ــى ارت ــة حرصــت عل العين
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نســبة 86,6% التزمــت بإجــراءات التباعــد الاجتماعــى والبعــد عــن التزاحــم، ونســبة 
متقاربــة للعينــة حرصــت علــى اســتخدام الكحــول والمطهــرات، والبقــاء فــى المنــزل 

والخــروج عنــد الضــرورة وذلــك بنســب )85,6%، 85,1% لكليهمــا(.

ــة مــن فيــروس  ــة الدراســة للوقاي ــى اتبعتهــا عين ــم )2(: الإجــراءات الت جــدول رق
ــا  كورون

الإجراءات ك النسبة*

الغسيل المستمر للأيدى بالصابون والمطهرات 191 94,6

استخدام الكحول والمطهرات باستمرار 172 85,1

استخدام الكمامة والقفازات عند الخروج 179 88,5

الحرص على التباعد الاجتماعى والبعد عند التزاحم 175 86,6

البقاء فى المنزل والخروج عند الضرورة  173 85,6

أخرى تذكر 12 5,9

الإجمالى 202 -

يسمح بتعدد الاستجابات )أكثر من بديل(

خلاصــة القــول، إن عينــة الدراســة اســتقت معلوماتهــا عــن فيــروس كورونــا 
المســتجد مــن خــال مصدريــن أساســين همــا شــبكة الإنترنــت والتليفزيــون، وحرصت 
علــى الالتــزام بمعظــم الإجــراءات والتدابيــر الوقائيــة لتجنــب الإصابــة بالفيــروس 
وتقليــل انتشــاره، الأمــر الــذى يوضــح كــون المــرأة شــريك أساســى وفاعــل عنــد 
الأوبئــة والأزمــات التــى يمــر بهــا المجتمــع، إذ تكيــف أوضاعهــا لتســاعد المجتمــع 

فــى الظــرف الــذى يمــر بــه.

2( التداعيات الاقتصادية التى تواجه المرأة جراء فيروس كورونا 

قطــاع  فــى وظائــف  العامــات  النســاء  أن  إلــى  الدراســات  مــن  الكثيــر  تذهــب 
الخدمــات قــد تضــررت بشــدة مــن جــراء هــذه الجائحــة علــى نحــو غيــر عــادل. هــذا 
بجانــب تضــرر النســاء العامــات فــى قطاعــات أخــرى فــى الســياحة والطيــران، وكذلــك 
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العمالــة المنزليــة. وتضــررت الصناعــات التــى يكثــر بهــا النســاء مــن العمــل لبعــض 
الوقــت أو البقــاء فــى المنــازل دون أجــر فــى ظــل تداعيــات كورونــا الاحترازيــة)15(.

كمــا تــرى دراســات أخــرى أن العديــد مــن النســاء يعملــن فــى وظائــف غيــر رســمية، 
وبالتالــى لا تشــملهن خطــط الحمايــة الاجتماعيــة مثــل التأميــن ضــد البطالــة خاصــة 
فــى الــدول ذات الدخــول المنخفضة. كمــا يوجــد توزيــع غيــر متكافــئ لأعمــال رعايــة 
الأســرة بيــن الرجــال والنســاء. ففــى الأوقــات المعتــادة، تتحمــل النســاء والفتيــات 
التقاليــد والعــادات الاجتماعيــة، وهــن  مســئولية رعايــة الأســرة والمنــزل بســبب 
ــة الناجمــة عــن  ــادة فــى مســئوليات أعمــال الرعاي ــى الأرجــح الزي ــن الآن عل يتحمل
إغــاق المــدارس، وعــزل كبــار الســن، والأعــداد المتزايــدة لأفــراد الأســرة المرضــى. 
وهنــاك مخاطــر كبيــرة تتمثــل فــى دفــع هــذه الظــروف العديــد مــن النســاء فــى جميــع 
أنحــاء العالــم إلــى تــرك وظائفهــن، وخاصــة تلــك التــى لا يمكــن القيــام بهــا عــن بٌعــد، 
مــع آثــار ســلبية محتملــة طويلــة الأمــد علــى مشــاركة الإنــاث فــى القــوى العاملــة)16(. 

بالنســبة لمصــر، تشــير بيانــات التعــداد الاقتصــادى إلــى أن القطــاع غيــر الرســمى 
يســتحوذ علــى 53% مــن المنشــآت الاقتصاديــة، فــإن الكثيــر مــن العامليــن فــى 
القطاعــات الأكثــر تضــررًا ســيتعرضون لصدمــات شــديدة ومفاجئــة فــى دخولهــم؛ لا 
ســيما وجانــب كبيــر منهــم إنــاث تعملــن فــى وظائــف متدنيــة الأجــور وبشــكل غيــر 
منظــم داخــل هــذه القطاعــات؛ ممــا قــد يتســبب فــى خفــض قدراتهــم الشــرائية ومــن ثــم 
يمثــل عائقًــا لحصولهــم علــى أغذيــة كافيــة ومتوازنــة تلبــى احتياجاتهــم الغذائيــة)17 ( . 

بعــد انتشــار كورونــا فــى المجتمــع المصــرى منــذ شــهر مــارس 2020، واتخــاذ 
الدولــة المصريــة حزمــة مــن الإجــراءات الاحترازيــة التــى راعــت فيهــا البعد الإنســانى.

التداعيــات  أهــم  عــن  الميدانيــة  الدراســة  نتائــج  تكشــف  الســياق،  هــذا  فــى 
الاقتصاديــة التــى تؤثــر علــى المــرأة فــى المجتمــع المصــرى، مــن خــال آراء عينــة 
الدراســة فيمــا يخــص نــوع وطبيعــة العمــل الــذى تعمــل بــه العينــة، الحظــر المنزلــى 
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ومــدى الاســتمرار فــى العمــل وتأثيــره عليهــا وعلــى دخلهــا، وآثــار العمــل عــن بُعــد 
ــى: ــى النحــو التال ــك عل ــا عليهــا، وذل جــراء جائحــة كورون

طبيعة عمل عينة الدراسة

كان مــن الهــام التعــرف علــى طبيعــة عمــل عينــة الدراســة، حيــث كشــفت النتائــج 
ــة  ــا مــن العين ــة عــن وجــود نســبة لا يســتهان به الســالفة الذكــر بخصائــص العين
تعمــل فــى القطاعــات المختلفــة للدولــة بلغــت 64,6%، مقابــل نســبة 35,4% مــن 
العينــة لا تعملــن. وأوضحــت النتائــج أن معظــم العامــات منهــن تعملــن موظفــات فــى 
القطــاع الحكومــى بنســبة 42,2%، تليهــا العامــات فــى القطــاع الخــاص %21,1، 
ثــم العامــات فــى قطاعــات خدميــة أو صاحبــة مشــروع صغيــر تتكســب منــه أو تعمــل 
عبــر الإنترنــت أو عامــات منــازل وذلــك بنســب منخفضــة، كمــا يوضحــه الجــدول.

جدول رقم )3(: طبيعة عمل عينة الدراسة مدى الاانتظام فى الذهاب إلى العمل
طبيعة العمل النسبة

موظفة فى القطاع الحكومى 42,2

تعمل فى القطاع الخاص 21,1

عاملة مشروع صغير  3,9

تعمل باليومية 8,9

قطاعات خدمية 

»البيع عبر الإنترنت، بائعات، عمالة منزلية«

23,9

الإجمالى 100

كشــفت النتائــج عــن أن ثلثــى عينــة الدراســة العامــات غيــر منتظمــات فــى الذهــاب 
إلــى العمــل وذلــك بنســبة 68,5%، وقــد يرجــع ذلــك لالتزامهــن بالتدابيــر الإحترازيــة 
التــى فرضتهــا الدولــة علــى جميــع القطاعــات، حيــث قــررت الحكومــة المصريــة 
تخفيــض أعــداد العمالــة فــى القطاعــات الحكوميــة ليوميــن فــى الأســبوع، ومنــح 
اســتثناءات للنســاء ولكبــار الســن أصحــاب الأمــراض المزمنــة كالســكر والضغــط 
ــال أقــل مــن 6 ســنوات منهــن  ــى لديهــن أطف وغيرهــا، كمــا منحــت الحوامــل واللوات
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إجــازات مدفوعــة الأجــر طــوال فتــرة الحظــر حرصًــا منهــا علــى ســامة المرأة والأســرة، 
مقابــل ثلــث العينــة أوضحــت أنهــا مازالــت منتظمــة فــى العمــل بعــد انتشــار فيــروس 
كورونــا بنســبة 31,5%، وتلــك النســبة التــى قــد لا تشــملها هــذه الاســتثناءات أو قــد 
تكــون موظفــات أو مديــرات لا تســتطعن الانقطــاع عــن العمــل لتيســير المهــام أثنــاء 

جائحــة كورونــا، كمــا يوضحهــا الجــدول التالــى.

جــدول رقــم )4(: مــدى انتظــام عينــة الدراســة فــى الذهــاب إلــى العمــل فــى ظــل 
ــا  انتشــار كورون

طبيعة الانتظام فى الذهاب إلى العمل النسبة

نعم 31,5

لا 68,5

الإجمالى 100

ج- عدد أيام عينة الدراسة المنتظمة فى الذهاب إلى العمل فى ظل كورونا 

 كشــفت النتائــج عــن عــدم انتظــام نصــف عينــة الدراســة فــى الذهــاب إلــى العمــل 
نتيجــة الإجــراءات الاحترازيــة التــى فرضهــا كورونــا فــى بعــض القطاعــات الحكوميــة 
وذلــك بنســبة 53,9%،  أن نســبة 24,3% مــن العينــة المنتظمــة فــى العمــل تعمــل 
ــوم واحــد، و%9,6  ــر مــن يومــان فــى الأســبوع، تليهــا 12,2% منهــن تعمــل ي أكث

منهــن تذهــب يومــان فــى الأســبوع.

جدول رقم )5(: عدد أيام عمل عينة الدراسة فى الأسبوع 
عدد أيام العمل النسبة

يوم واحد 12,2

يومان 9,6

أكثر من يومان على حسب العمل 24,3

لا تذهب للعمل »مش بروح خالص« 53,9

الإجمالى 100
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د- أسباب عدم انتظام العينة فى الذهاب إلى العمل بعد انتشار كورونا

بينــت النتائــج أن نســبة 68,5% مــن عينــة الدراســة غيــر منتظمــات فــى الذهــاب 
إلــى العمــل بعــد انتشــار كورونــا وذلــك لأكثــر مــن ســبب منهــا مــا قــد يرجــع لظــروف 
الإصابــة  لتجنبهــم  أطفالهــا  لرعايــة  إجــازة  وأخــذ  الإصابــة  مــن  وخوفهــا  المــرأة 
بالفيــروس، ومنهــا مــا يرجــع إلــى إجــراءات الدولــة الاحترازيــة ومنــح النســاء إجــازات 
اســتثنائية جــراء انتشــار كورونــا خاصــة الحوامــل وأصحــاب الأمــراض المزمنــة 
والعائــات لأطفــال صغــار، هــذا بجانــب الاســتغناء عــن عمــل الإنــاث فــى بعــض 

ــروس فيهــا. ــب انتشــار الفي ــة لتجن القطاعــات الخاصــة لتخفيــض العمال

وأكــدت علــى هــذه الأســباب نتائــج الدراســة الميدانيــة، فأقــرت نســبة 40,2% مــن 
ــار،  ــة أطفالهــن الصغ ــى العمــل نظــرًا لرعاي ــر منتظمــات ف ــة الدراســة أنهــن غي عين
تليهــا نســبة 37,9% منهــن كبــار الســن، والحوامــل والخائفــات مــن الإصابــة وغيرهــا 
مــن الظــروف التــى جعلتهــن لا ينتظمــن فــى العمــل، ثــم نســبة 16,7% مــن العينــة 
حصلــت علــى إجــازة ســواء اعتياديــة أو إجــازة خاصــة لهــن، تليهــا نســبة %14,4 
ــة جــدا أعربــت عــن تخلــى  ــرًا نســبة قليل ــة، وأخي ــة لديهــن ظــروف مرضي مــن العين

العمــل عنهــن 2,3%، كمــا يتضــح مــن الجــدول التالــى. 

جــدول رقــم )6(: أســباب عــدم انتظــام عينــة الدراســة فــى الذهــاب إلــى العمــل فــى 
ظــل انتشــار كورونــا 

اسباب عدم الانتظام فى الذهاب إلى العمل ك النسبة*

تخلو عنى فى العمل 3 2,3

عندى أطفال صغار 53 40,2

عندى ظروف مرضية 19 14,4

واخدة إجازة 22 16,7

أسباب أخرى »كبار السن، الحوامل« 50 37,9

الإجمالى 132 -

يسمح بتعدد الاستجابات )أكثر من بديل(
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ه- مدى تأثر دخل عينة الدراسة نتيجة انتشار فيروس كورونا

كشــفت النتائــج عــن تأثــر دخــل عينــة الدراســة نتيجــة انتشــار كورونــا وغلق الكثير 
مــن المحــال والمــولات وتعطــل الأعمــال فــى قطاعــات الســياحة والطيــران والخدمــات 
التابعــة لهــم، هــذا بخــاف ضعــف القــوى الشــرائية لكثيــر مــن الفئــات، والقلــق الناتــج 
ــه  ــا وتداعيات ــرت بكورون ــة، كلهــا عوامــل تأث ــل التجــارة والتعامــات المالي عــن تقلي
التــى تؤثــر علــى معــدلات التــداول فــى المجتمــع، وبالتالــى تؤثــر فــى دخــل الأســرة 
ــة  ــل مــن نصــف العين ــج ان أق ــث أوضحــت النتائ ــة خاصــة. حي ودخــل المــرأة بصف
تــرى أن دخلهــن تأثــر بكورونــا 43,4%، فــى حيــن لــم تتأثــر 37,9% مــن العينــة 
بــه، وأقــرت نســبة 18,7% بــأن دخلهــن تأثــر بصــورة بســيطة بانتشــار الفيــروس.  

جدول رقم )7(: مدى تأثر دخل عينة الدراسة نتيجة انتشار كورونا 
تأثر دخل العينة النسبة

نعم 43,4

لا 37,9

إلى حد ما 18,7

الإجمالى 100

بينــت النتائــج أن عينــة الدراســة تأثــر دخلهــن نتيجــة انتشــار كورونــا، حيــث 
أعربــت نســبة 57,8% مــن العينــة بوقــوع ضــرر كبيــر عليهــن نتيجــة قلــة الدخــل، 
تليهــا صعوبــة الاســتمرار فــى العمــل بســبب الحظــر وإجراءاتــه بنســبة 35,8%، ثــم 

الاســتغناء عــن عمــل الــزوج بنســبة %33.

جدول رقم )8(: طبيعة تأثر دخل عينة الدراسة نتيجة انتشار كورونا 
الوسيلة ك النسبة

قلة الدخل 63 57,8

جوزى قعد فى البيت 36 33

مش عارفين نشتغل من الحظر وإجراءاته 39 35,8

الإجمالى 109 -
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يسمح بتعدد الاستجابات )أكثر من بديل(

ز- مدى تأثر عينة الدراسة بطول فترة الحظر والعمل عن بٌعد

كشــفت النتائــج تأثــر مــا يزيــد علــى نصــف عينــة الدراســة بطــول فتــرة الحظــر 
المنزلــى التــى فرضتهــا الدولــة حمايــة للمواطنيــن وتجنبًــا لانتشــار العــدوى ممــا زود 
فتــرات العمــل عــن بٌعــد، الأمــر الــذى شــكل ضــررًا كبيــرًا وقــع علــى العينــة وذلــك 
بنســبة 63,3%، بينمــا أعربــت نســبة 36,7% مــن العينــة عــن عــدم تأثرهــا بطــول 
فتــرة الحظــر المنزلــى فهنــاك الكثيــر مــن النســاء اســتثمرن هــذه الفتــرة فــى رعايــة 

أطفالهــن والجلــوس معهــن وتقويــة العلاقــة بينهــن.

جدول رقم )9(: مدى تأثر عينة الدراسة بطول فترة الحظر والعمل عن بٌعد 
تأثر العينة النسبة

نعم 63,3

لا 36,7

الإجمالى 100

ح- طبيعة تأثر عينة الدراسة بطول فترة الحظر والعمل عن بُعد 

ــة التــى تأثــرت بطــول فتــرة الحظــر مــع اســتمرار العمــل  كمــا أشــارت نســبة العين
عــن بٌعــد بوقــوع ضــرر مضاعــف عليهــا بجانــب التزامــات الأســرة ورعايتهــا والأعبــاء 
المنزليــة وذلــك بنســبة 56,3%، تليهــا معانــاة العينــة مــن اضطــراب ســاعات النــوم 
وانخفاضهــا فــى ظــل هــذه الظــروف بنســبة 54,8%، كمــا تأثــرت العينــة بزيــادة 
معــدلات ســاعات العمــل لديهــا بنســبة 11,1% ســواء كان العمــل مدفــوع الأجــر 
ــى  ــه جــراء الحظــر المنزل ــزل فكليهمــا زادت معدلات ــر مدفــوع الأجــر فــى المن أو غي

ــا. وانتشــار كورون

وعلــى الجانــب الآخــر، نجــد إيجابيــات للحظــر المنزلــى كشــفت عنــه الدراســة 
حيــث أوضحــت العينــة أن فتــرة الحظــر ســاعدتهن فــى رعايــة الأبنــاء والعنايــة بهــم 
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وباحتياجاتهــم التــى كانــت منقوصــة بســبب العمــل وذلــك بنســبة 38,9%، كمــا 
ــى.  يتضــح مــن الجــدول التال

جدول رقم )10(: طبيعة تأثر عينة الدراسة بطول فترة الحظر والعمل عن بٌعد 
طبيعة التأثر ك النسبة*

زيادة معدلات ساعات العمل 14 11,1

اضطراب ساعات النوم وقلتها 69 54,8

شكل عبء مضاعف مع التزامات الأسرة والعمل المنزلى 71 56,3

الإنشغال المستمر بالعمل قلل الروابط بين الأسرة 11 8,7

ساعد فى رعاية الأبناء والعناية بهم  49 38,9

أخرى تذكر 21 16,7

الإجمالى 126 -

يسمح بتعدد الاستجابات )أكثر من بديل(

ممــا ســبق يتضــح أن، مــا يزيــد علــى نصــف عينــة الدراســة عامــات، معظمهــن 
تعملــن فــى القطــاع الحكومــى، وبعضهــن فــى القطــاع الخــاص، ومعظمهــن غيــر 
منتظمــات فــى العمــل نظــرًا للإجــراءات الاحترازيــة التــى فرضتهــا الدولــة فــى ظــل 
مكافحــة وبــاء كورونــا ومنحهــن إجــازات اســتثنائية لرعايــة الأطفــال الصغــار أو 
للظــروف الصحيــة، والبعــض منهــن يذهبــن للعمــل وفقــا لمتطلبــات العمــل ســواء يــوم 
واحــد أو أكثــر، وتأثــر أقــل مــن نصــف العينــة بشــكل كبيــر مــن وبــاء كورونــا حيــث 
قــل دخلهــن، وتعطلــت أعمالهــن بســبب الحظــر، وخلقــت طــول فتــرة الحظــر المنزلــى 
والعمــل عــن بٌعــد أعبــاء مضاعفــة علــى المــرأة بجانــب الأعبــاء المنزليــة، وشــكلت 
حالــة مــن الاضطرابــات فــى أوقــات النــوم، وعملــت علــى زيــادة ســاعات العمــل، 
ــات  ــاء والضغــوط. 3( التداعي ــئ بالأعب ــاخ أســرى مل ــق من ــا خل ــه مم والإنشــغال ب

الاجتماعيــة التــى تواجــه المــرأة جــراء فيــروس كورونــا 

ــى خرجــت بهــا  ــة الت ــاء والتجرب ــر بهــذا الوب ــد أن الســلوك البشــرى تأث مــن المؤك
البشــرية تحتــاج إلــى أن تنبــه الــدول إلــى تلــك الآثــار الاجتماعيــة علــى الإنســان. 



250 العدد الحادى عشر 2022

تلــك  مــن خــال  الــدول  الاقتصاديــة علــى  الآثــار  الســهل معرفــة  مــن  وإذا كان 
الإجــراءات الصارمــة علــى الحركــة الاقتصاديــة فــإن معرفــة الآثــار الاجتماعيــة 
عمليــة ليســت صعبــة ولكنهــا الأهــم أيضــا، فالآثــار الاجتماعيــة لهــذا الوبــاء عمليــة 
مهمــة، وخاصــة أن البشــرية جميعــا ارتبكــت بدرجــة كبيــرة نتيجــة لهــذه الإجــراءات 
التــى فرضهــا كورونــا حبــث أجبــرت معظــم ســكان العالــم علــى البقــاء فــى منازلهــم 

ــا) 18 (.  ــاد عليه ــر معت ــة غي دون الخــروج واتخــاذ إجــراءات وقائي

ــة  ــر متكافــئ لأعمــال رعاي ــع غي ــة يوجــد توزي فــى ظــل ســياق المجتمعــات العربي
الأســرة بيــن الرجــال والنســاء. ففــى الأوقــات المعتــادة، تتحمــل النســاء والفتيــات 
مســئولية رعايــة الأســرة والمنــزل بســبب التقاليــد الاجتماعيــة. لكنهــن أصبحــن 
ــة الناجمــة عــن  ــادة فــى مســئوليات أعمــال الرعاي ــى الأرجــح الزي ــن الآن عل يتحمل
إغــاق المــدارس، وعــزل كبــار الســن، والأعــداد المتزايــدة لأفــراد الأســرة المرضــى. 
وهنــاك مخاطــر تتمثــل فــى دفــع هــذه الظــروف العديــد مــن النســاء فــى جميــع أنحــاء 
العالــم إلــى تــرك وظائفهــن، وخاصــة تلــك التــى لا يمكــن القيــام بهــا عــن بٌعــد، مــع 
آثــار ســلبية محتملــة طويلــة الأمــد علــى مشــاركة الإنــاث فــى القــوى العاملــة) 19 (.

للتأثــر  عرضــةً  الأكثــر  الفئــة  هــم  الســن  أن »كبــار  إلــى  التحليــات  تذهــب 
بالأزمة«، كفقــدان الأجــواء الأســرية والافتقــار إلــى الأصدقــاء، والإصابــة بالأمــراض 
ــدان  ــل فق ــن، مث ــوق التفاعــل مــع الآخري ــد تع ــى ق ــات الحســية الت ــة والإعاق المزمن
الســمع أو البصــر. كمــا أن المــرأة العاملــة والزوجــة تتحمــل الكثيــر مــن الضغوطــات 
الحاليــة ممــا قــد يــؤدى إلــى إرهاقهــنّ عاطفيًــا وجســديًا ونفســيًا، والتأثيــر علــى 
ــا ) 20 (.  ــد مــن خطــر إصابتهــنّ بجائحــة كورون مناعتهــنّ ضــد الأمــراض، ممــا يزي

ــف  ــى مختل ــر عل ــر كبي ــا تأثي ــى أن لجائحــة كورون كمــا تشــير دراســة الآســكوا إل
ــف  ــن الجنســين، فالعن ــز بي ــى التميي ــم عل ــف القائ ــف ضــد المــرأة والعن أشــكال العن
الأســرى هــو أحــد مظاهــر اللامســاواة فــى العلاقــات بيــن الجنســين، وأداة لممارســة 
ــع معــدلات هــذا العنــف فــى حــالات الطــوارئ، بمــا فيهــا  الســلطة والســيطرة، وترتف
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حــالات تفشــى الأوبئــة، وقــد يُعــزى ارتفــاع معــدلات العنــف الأســرى إلــى التعايــش 
المشــترك القســرى بيــن المــرأة والرجــل، وتفاقــم الضغــوط الاقتصاديــة، وانعــدام الأمــن 
الغذائــى، والقلــق مــن التعــرض لفيــروس كورونــا، ومــن المؤســف أن عــدداً قليــاً جدًا 
مــن الــدول العربيــة توثــق حــالات العنــف الأســرى، ممــا يعنــى أن النطــاق الحقيقــى 

لهــذا العنــف وعواقبــه خــال هــذه الفتــرة الاســتثنائية لا يــزال غيــر واضــح)21(. 

ونظــرًا لخطــورة التداعيــات الاجتماعيــة المصاحبــة لكورونــا خصصــت الدراســة 
هــذا الجــزء للتعــرف علــى رأى العينــة فــى هــذه التداعيــات، وذلــك علــى النحــو الآتــى:

مدى تأثر العلاقات والروابط الأسرية بين عينة الدراسة بطول فترة الحظر

انقســمت الآراء بيــن أســر عينــة الدراســة حــول تأثــر العلاقــات والروابــط بيــن 
أفرادهــا نتيجــة للإجــراءات الاحترازيــة والحظــر المنزلــى جــراء فيــروس كورونــا، 
ــى  ــاء ف ــرة الحظــر والبق ــى تأثرهــن بطــول فت ــدن عل ــة أك فنســبة 40,4% مــن العين
المنــزل، مقابــل نســبة 30,6% لــم يتأثــرن، ونســبة 29% لــم تســتطع التحديــد هــل 

تأثــرت أم لا؟ كمــا يتضــح مــن الجــدول التالــى.

 جــدول رقــم )11(: مــدى تأثــر العلاقــات الأســرية بيــن عينــة الدراســة بطــول فتــرة 
لحظر  ا

تأثر العينة النسبة

نعم 40,4

لا 30,6

إلى حد ما 29

الإجمالى 100

طبيعة تأثر العلاقات الأسرية لعينة الدراسة بطول فترة الحظر

كشــفت النتائــج عــن تأثــر العلاقــات الأســرية لعينــة الدراســة بطــول فتــرة الحظــر 
والبقــاء فــى المنــزل والتــى يمكــن تقســيمها إلــى نوعيــن: تداعيــات ســلبية، وأخــرى 
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إيجابيــة، إذ نجــد أن 41,4% مــن العينــة تــرى أن هــذه الفتــرة حســنت العلاقــات 
والروابــط الأســرية بيــن أفــراد الأســرة، وخلقــت حالــة مــن الحــب والتعــاون المشــترك 
بيــن الأســرة فــى الأعبــاء المنزليــة وخلافــه وذلــك بنســبة 28,3% وتشــكل هــذه 
ــات  ــد العلاق ــرة الحظــر لتوطي ــد لفت ــة مــن الأســتثمار الجي ــة حال ــات الإيجابي التداعي
الأســرية، فــى حيــن جــاءت التداعيــات الســلبية متمثلــة فــى الزهــق والملــل فــى 
العلاقــات بســبب طــول فتــرة الحظــر وظهــر ذلــك لــدى 40% مــن العينــة، هــذا بجانــب 
خلــق حالــة مــن العزلــة الاجتماعيــة والوحــدة لــدى 29,7% للعينــة، كمــا أدت لزيــادة 
الخلافــات والمشــاجرات بيــن أفــراد الأســرة وذلــك بنســبة 21,4% لعينــة الدراســة، 
ــادة معــدلات الضــرب والعنــف الأســرى بنســبة منخفضــة %1,4.  وأدت أيضــا لزي

جــدول رقــم )12(: طبيعــة تأثــر العلاقــات الأســرية لعينــة الدراســة بطــول فتــرة 
الحظــر 

طبيعة التأثر ك النسبة*

زيادة الخلافات والمشاجرات 31 21,4

زيادة الضرب والعنف الأسرى 2 1,4

زهق وملل فى العلاقات بسبب طول فترة الحظر 58 40

تحسين العلاقات والروابط بين الأسرة 60 41,4

زيادة الحب والتعاون فيما بين الأسرة 41 28,3

خلقت حالة من العزلة الاجتماعية والوحدة 43 29,7

أخرى تذكر 9 6,2

الإجمالى 145 -

          يسمح بتعدد الاستجابات )أكثر من بديل(

مدى تأثر عينة الدراسة وأسرهم بكثرة الشائعات عن فيروس كورونا 

خلــق تــداول الأخبــار والمعلومــات حــول أعــداد المصابيــن والوفيــات المتأثــرة 
بالإصابــة بفيــروس كورونــا عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــى منــذ بدايــة انتشــاره 
فــى العالــم، وظهــوره فــى المجتمــع المصــرى حالــة مــن القلــق والخــوف والذعــر 
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بيــن الكثيــر مــن الأســر، فــى ظــل أجــواء تخيــم عليهــا الشــائعات بشــكل كبيــر حــول 
ــروس وطــرق انتقالــه وانتشــاره ســواء عبــر التلامــس أو الأســطح أو  خطــورة الفي
التزاحــم، وكذلــك الشــائعات والأخبــار المتداولــة حــول أســباب الوفــاة، وطــرق الوقايــة 
والإرشــادات المختلفــة التــى تبثهــا المواقــع الإلكترونيــة ووســائل الإعــام المختلفــة، 
والصــراع العالمــى بيــن الــدول علــى ســرعة إجــراء البحوث العلميــة والدوائية للوصول 
إلــى العــاج أو المصــل الفعــال للقضــاء علــى الفيــروس، وعــدم التنبــؤ بموجاتــه أو 
بوقــت انحســاره. كلهــا عوامــل أصابــت الكثيــر مــن الأســر بحالــة مــن الخــوف والقلــق 
تجــاه هــذا الوبــاء، لــذا كان مــن الهــام التعــرف علــى مــدى تأثــر عينــة الدراســة بتلــك 

الشــائعات حــول الفيــروس وطبيعــة هــذا التأثيــر.

إذ كشــفت النتائــج عــن تأثــر معظــم عينــة الدراســة 89,1% بالشــائعات حــول 
كورونــا، مقابــل 10,9% مــن العينــة لــم تتأثــر بهــا، كمــا يوضحــه الجــدول التالــى.

 جدول رقم )13(: مدى تأثر عينة الدراسة بالشائعات حول فيروس كورونا 
تأثر العينة النسبة

نعم 89,1

لا 10,9

الإجمالى 100

طبيعة تأثر عينة الدراسة بكثرة الشائعات عن فيروس كورونا

تأثرت عينة الدراســة وأســرهم كثيرًا بكثرة الشــائعات حول فيروس كورونا وخاصة 
ــم، ممــا خلــق حالــة مــن التوتــر والقلــق  كثــرة أعــداد الإصابــات والوفيــات فــى العال
لــدى بعــض الأســر، وكشــفت النتائــج عــن تأثــر العينــة بهــذه الشــائعات، حيــث 
أشــارت 72,9% مــن العينــة إلــى قلقهــم وخوفهــم مــن اســتمرار الوضــع، فــى حيــن 
أصــاب 67,4% مــن العينــة الخــوف والقلــق مــن عــدم وجــود عــاج للفيــروس، تليهــا 
القلــق علــى مســتقبل الأولاد وعــدم القــدرة علــى التنبــوء بــه بنســبة 65,7%، ثــم 
الخــوف مــن الإصابــة بالفيــروس »الوصــم الاجتماعــى بالمــرض«، بنســبة %61,9.
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 جدول رقم )14(: طبيعة تأثر عينة الدراسة بكثرة الشائعات حول كورونا 
طبيعة التأثر ك النسبة*

الخوف والقلق من الإصابة بالفيروس »الوصم الاجتماعى« 112 61,9

الخوف من عدم وجود علاج للفيروس 122 67,4

الاكتئاب والخوف من استمرار الوضع 132 72,9

القلق على مستقبل الأولاد »عدم القدرة على التنبؤ لأى شئ« 119 65.7

أخرى تذكر 7 3,9

الإجمالى 181 -

  يسمح بتعدد الاستجابات )أكثر من بديل(

ه- مدى تأثر عينة الدراسة بتوقف التعليم وغلق الحضانات

ــة العديــد مــن الإجــراءات الاحترازيــة ،  ــا اتخــذت الدول ــاء كورون نتيجــة تفشــى وب
منهــا الحظــر المنزلــى، وغلــق الحضانــات، وتوقــف المــدارس والجامعــات، وتفعيــل 
العمــل والتعليــم عــن بٌعــد، واســتبدال امتحانــات النقــل بعمــل أبحــاث علميــة وإرســالها 
عبــر الإنترنــت، أمــا امتحانــات الشــهادات فمنهــا مــا تــم عبــر الإنترنــت ومنهــا مــا تــم 
تأجيلــه لحيــن تخطــى ذروة انتشــار الفيــروس، وكلهــا إجــراءات تصــب فــى مصلحــة 
الأســرة وحمايــة أفرادهــا إلا إنهــا شــكلت عبئــا اضافيــا جديــدا علــى المــرأة، فرعايــة 
الأطفــال ومتابعــة الأبنــاء فــى المذاكــر، وتســهيل الأجــواء المناســبة للتعليــم عــن بٌعــد 
أصبحــت مهــام إضافيــة ملقــاة علــى عاتــق المــرأة بجانــب أعباءهــا الأساســية فــى 
المنــزل، هــذا بجانــب الضغــط الناجــم مــن القلــق علــى الأبنــاء خوفــا مــن الإصابــة، 

وخوفًــا علــى مســتقبلهم جميعهــا عوامــل أثــرت بشــكل كبيــر علــى المــرأة.   

وأيــدت النتائــج تأثــر عينــة الدراســة بهــذه الأعبــاء الإضافيــة المتمثلــة فــى غلــق 
المــدارس والحضانــات وذلــك بنســبة 64,8%، مقابــل نســبة 35,2% لــم تتأثــر بهــا، 

جدول رقم )15(: مدى تأثر عينة الدراسة بتوقف التعليم وغلق الحضانات 
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تأثر العينة النسبة

نعم 64,8

لا 35,2

الإجمالى 100

طبيعة تأثر عينة الدراسة بغلق الحضانات وتوقف التعليم

ــر مــن  ــن الكثي ــق بي ــة مــن القل ــى المجتمــع المصــرى حال ــم ف شــكل توقــف التعلي
الأســر علــى مســتقبل تعليــم الأبنــاء فــى ظــل جائحــة كورونــا التــى لا تســتطيع الكثيــر 
مــن الــدول التنبــوء بانحصارهــا أو وقــت انتهائهــا، ومــن ثــم أثــر غلــق الحضانــات 
وتوقــف المــدارس والجامعــات علــى الكثيــر مــن الأســر، وزود الأعبــاء الملقــاة علــى 
عاتــق المــرأة فــى متابعــة الأبنــاء الصغــار والكبــار علــى مواصلــة التعليــم فــى المنــزل 
وعمــل الأبحــاث وإقناعهــم علــى مواصلــة التعلــم عــن بٌعــد، فالكثيــر مــن الأبنــاء اعتقد 

أن أعبــاء العــام الدراســى قــد انتهــت وعليهــم الاســتمتاع بهــذه الإجــازة.  

وأعربــت عينــة الدراســة عــن قلقهــا وخوفهــا علــى اســتمرار التعليــم ومســتقبل 
الأبنــاء وذلــك بنســبة 67,4%، تليهــا صعوبــة إقناعهــم بمواصلــة التعليــم ومشــاهدة 
الــدروس عبــر الإنترنــت بنســبة 60%، وأوضحــت أيضــا العينــة أن عمــل الأبحــاث 
لضمــان نجــاح الأبنــاء زود العــبء عليهــن وذلــك بنســبة 28,9%، فــى حيــن شــكل 
رعايــة الأطفــال الصغــار وكبــار الســن وذوى الإعاقــات اعبــاء إضافيــة علــى عينــة 

الدراســة بنســب قليلــة، كمــا يوضحــه الجــدول التالــى.

جدول رقم )16(: طبيعة تأثر عينة الدراسة بغلق الحضانات وتوقف التعليم 
طبيعة التأثر ك النسبة*

الخوف والقلق على تعليم الأولاد واستمرارهم فيه 91 67,4

عمل الأبحاث لضمان النجاح 39 28,9

إقناع الأبناء بمواصلة المذاكرة ومشاهدة الدروس عبر الإنترنت 81 60

أخرى تذكر 18 13,3

الإجمالى 135 100
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خلاصة القول، تأثرت الروابط الأسرية لعينة الدراسة بصورة كبيرة بالشائعات 
المتداولة حول فيروس كورونا، وشكل لديها حالة من القلق والتوتر على 

مستقبل الأبناء، والخوف من التعرض للإصابة بالفيروس أو الوفاة به، كما 
تأثرت الروابط والعلاقات الأسرية بين أفراد العينة بطول فترة الحظر المنزلى مما 

خلق حالة من العزلة الاجتماعية والوحدة والملل فى العلاقات، كما أدى ذلك 
لزيادة الخلافات والمشاجرات وأحيانا العنف الأسرى، بينما على النقيض من ذلك 

أثرت طول فترة الحظر على تحسين العلاقات الأسرية بين بعض اسر العينة 
رابعا: مقترحات بشأن تخفيف أثر التداعيات الاقتصادية والاجتماعية جراء 

جائحة كورونا على المرأة 

قدمــت العديــد مــن الدراســات والتقاريــر الدوليــة بعــض الاســتراتيجيات والخطــط التى 
تســاعد الــدول المنخفضــة الدخــل علــى حمايــة الفئــات المتضــررة مــن جائحــة كورونا 
والتخفيــف مــن آثارهــا عليهــم، ومراعــاة البعــد الاجتماعــى فــى الحمايــة الاجتماعيــة، 
إذ أوضحــت تلــك التقاريــر العمــل علــى وضــع أطــر فعّالــة للرصــد والإبــاغ، والهــدف 
هــو فهــم الاختلافــات بيــن الجنســين فــى أشــكال التعــرّض لفيــروس كورونــا والتأثّــر 
بــه والعــاج منــه، تمهيــداً لوضــع خطــط اســتراتيجية وطنيــة للتأهــب لجائحــة كورونــا 
وأى أوبئــة أخــرى والاســتجابة لهــا. كمــا دعــت الحكومــات إلــى النهــوض بنُظــم 
الحمايــة الاجتماعيــة، وضمــان اســتفادة النســاء مــن مختلــف الفئــات العمريــة 
مــن هــذه النظــم، علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل. وينبغــى للسياســات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة أن تركّــز علــى حمايــة النســاء مــن الفقــر وحمايــة العامــات فــى القطــاع 
ــة أو  ــة الطارئ ــات النقدي ــى التحوي ــر الرســمى مــن خــال تيســير حصولهــن عل غي

المنــح الصغيــرة أو القــروض) 22 (. 

فــى هــذا الســياق حاولــت الدراســة طــرح مقترحــات العينــة بشــأن تطويــر الإجــراءات 
الإحترازيــة ممــا يخفــف مــن آثــار التداعيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لفيــروس 
كورونــا علــى المــرأة، حيــث اســتجابت معظــم العينــة، وأوضحــت أنــه علــى الدولــة 
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ــة  ــات الاقتصادي ــة للتخفيــف مــن حــدة التداعي ــة الاجتماعي ــى سياســات للحماي تبن
والاجتماعية للفيروس على النساء خاصة المعيلة لأسرتها وذلك بنسبة %61,9، 
تليهــا مســاعدة النســاء علــى توفيــر فــرص عمــل مرنــة ومؤمنــة تمكنهــن مــن العمــل 
ــة  ــب ســعى الدول ــم وجــاءت بنســبة 60,8%، هــذا بجان ــة أســرهن بشــكل دائ وإعال
لتبنــى سياســات اقتصاديــة مرنــة لتمكيــن المــرأة وتقليــل حــدة المخاطــر الاقتصاديــة 
عليهــا جــراء كورونــا بنســبة 32%، وبنســب أقــل اقترحــت العينــة توفيــر دخل مســتمر 
للعامليــن بالقطــاع الخــاص المضاريــن مــن الأزمــة، وتطبيــق الإجــراءات الاحترازيــة 

بشــدة لمواجهــة الفيــروس وتقليــل انتشــاره وســرعة انحســاره، وفقــا للجــدول.   

جــدول رقــم )17(: مقترحــات عينــة الدراســة لتخفيــف التداعيــات الاقتصاديــة 
للفيــروس  والاجتماعيــة 

المقترحات ك النسبة*

تبنى سياسات اقتصادية مرنة لتمكين المرأة وتقليل المخاطر 62 32

حماية المرأة اجتماعيا واقتصاديا خاصة المعيلات لأسرهن 120 61,9

توفير فرص عمل مرنة ومؤمنة للنساء 118 60,8

الحزم فى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس 4 2

توفير دخل للعاملين بالقطاع الخاص المضارين من الأزمة 1 0,5

الإجمالى 194 -

*يسمح بتعدد الاستجابات )أكثر من بديل(

وجديــر بالذكــر أن الدولــة المصريــة تبنــت العديــد مــن السياســات ونظــم الحمايــة 
الاجتماعيــة لمواجهــة فيــروس كورونــا، والعمــل علــى تخفيــف الآثــار المختلفــة 
التــى تقــع علــى الفئــات المضــارة مــن القطاعــات الاقتصاديــة المتوقفــة عــن العمــل 
بســبب جائحــة كورونــا، وعمــدت علــى مراعــاة البعــد الإنســانى والاجتماعــى فــى 
تلــك السياســات منــذ بدايــة الأزمــة، وذلــك مــن خــال برنامــج تكافــل وكرامــة ضمــن 
أنشــطة وزارة التضامــن الاجتماعــى، وكذلــك منــح الفئــات المضــارة منــح صغيــرة 
وقــروض لإعانتهــم فــى ظــل اســتمرار غلــق المحــال والمــولات والمطاعــم، كمــا ظهــرت 
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مبــادرات مجتمعيــة مــن مؤسســات المجتمــع المدنــى فــى توفيــر الاحتياجــات الغذائيــة 
للأســر الفقيــرة والمتضــررة مــن جائحــة كورونــا، وظهــرت أيضًــا مبــادرات فرديــة مــن 
الشــخصيات العامــة ورجــال الأعمــال للتكفــل بالأســر المتضــررة والفقيــرة مــن الأزمــة، 

الخاتمة

فــى ظــل افتقــار الدراســات العربيــة والمحليــة لدراســات إمبريقيــة معنيــة بالنــوع 
الاجتماعــى وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين خاصــة فــى ظــل انتشــار جائحــة 
كورونــا، تأتــى هــذه الدراســة لتســبر غــور الدراســات العربيــة والمحليــة حــول فئــة مــن 
أهــم وأكثــر الفئــات الاجتماعيــة المتضــررة مــن جــراء جائحــة كورونــا، فالتداعيــات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة لهــذه الجائحــة تقــع معظمهــا بصورة مباشــرة وغير مباشــرة 
ــا  ــزل فكليهم ــة من ــة أو رب ــت عامل ــى المجتمــع المصــرى، ســواء كان ــى المــرأة ف عل
مضاريــن مــن هــذه الأزمــة، وكليهمــا صامديــن ومســاندين للمجتمــع فــى أزماتــه 

وثوراتــه وفــى ظــل انتشــار الأوبئــة.

فــى ظــل مــا ســبق، توصلــت الدراســة للعديــد مــن النتائــج التــى تحمــل فــى طياتهــا 
التداعيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــى تعانــى منهــا المــرأة نتيجــة انتشــار وبــاء 

كورونــا، وذلــك كالتالــى:

ظهــرت آثــار التداعيــات الاقتصاديــة جــراء جائحــة كورونــا بقــوة علــى المــرأة 
والأســرة فــى المجتمــع المصــرى، وإن اختلفــت حــدة هــذه التداعيــات وفقًــا لطبيعــة كل 
أســرة والمســتوى الاقتصــادى لهــا، ونــوع العمــل، والتعليــم، وعــدد أفرادهــا، والبيئــة 
الســكنية التــى تقطــن فيهــا وغيرهــا مــن العوامــل الديموجرافيــة التــى تشــكل فــى 

مجملهــا خصوصيــة للأســرة.

اختلفــت طبيعــة التداعيــات الاجتماعيــة مــن حيــث تأثيرها على التماســك والعلاقات 
فــى الأســرة وفقًــا لطبيعــة كل أســرة وخصوصيتهــا، فالكثيــر مــن النســاء والأســر 
اســتثمرت التباعــد الاجتماعــى والحظــر المنزلــى الــذى فرضــه انتشــار كوفيــد 19 فــى 
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تقويــة وتماســك العلاقــات الاجتماعيــة فيمــا بينهــم مــن خــال اســتخدام الإنترنــت فــى 
التواصــل والاطمئنــان والدعــم النفســى عنــد الإصابــة بالمــرض، أمــا البعــض الآخــر 
مــن الأســر انعزلــت حــول نفســها وضعفــت الروابــط والتواصــل فيمــا بينهــا خوفــا مــن 

الإصابــة بالفيــروس.

عانــت المــرأة فــى المجتمــع المصــرى والعربــى مــن عــدم المســاواة بيــن الجنســين 
فــى أداء الأعمــال المنزليــة، وشــكل طــول فتــرة الحظــر وغلــق الحضانــات والعمــل عن 
بٌعــد وتوقــف التعليــم أعبــاء إضافيــة عليهــا ممــا جعلهــا مــن أكثــر الفئــات تضــررًا 

مــن جائحــة كورونــا.

شــكل الترابــط والتداخــل بيــن التداعيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة نتيجــة جائحــة 
كورونــا آثــار مركبــة علــى المــرأة، تتعاظــم لــدى النســاء الفقيــرات وغيــر المتعلمــات، 
والمعيــات لأســرهن. ممــا يضعهــن تحــت خــط الفقــر ويزيــد مــن تهميشــهن وأســرهن.  

خلــق انتشــار فيــروس كورونــا وتحوارتــه المختلفــة وعــدم الوصــول نهائيــا لعــاج 
فعــال لــه حالــة مــن الخــوف والقلــق لــدى بعــض الأمهــات التــى بالغــت فــى الحــذر 
والحــرص علــى أفرادهــا ممــا أثــر فــى تركيبــة العلاقــات فيمــا بينهــا، ودفعهــا لمزيــد 
مــن الإنغــاق والوحــدة والإنعــزال، فــى حيــن لجــأ البعــض الآخــر مــن النســاء للتــوازن 
فــى اتبــاع التدابيــر الوقائيــة مــع اســتمرار الحيــاة الطبيعيــة والعلاقــات بيــن الأســر.

ــى  ــراد الأســرة ف ــى أف ــن وباق ــن الزوجي ــات والمشــاجرات بي ــدت معــدلات الخلاف تزاي
ــال  ــى الأطف ــى وخــوف الأمهــات عل ــرة الحظــر المنزل بعــض الأســر نتيجــة طــول فت
والكبــار مــن العــدوى، والتعطــل عــن العمــل، وغلــق المــدارس والجامعــات، والعمــل 
عــن بٌعــد ممــا خلــق ضغوطــا نفســية كبيــرة علــى المــرأة وحملهــا المزيــد مــن الأعبــاء.

تشــكيل وعيهــن  فــى  النســاء  لــدى معظــم  الافتراضــى دورًا هامًــا  العالــم  لعــب 
بالمعلومــات عــن الفيــروس وطــرق الوقايــة مــن التعــرض لــه، بينمــا لجــأت بعــض 
النســاء لوســائل الإعــام التقليديــة مثــل التليفزيــون والإذاعــة والصحــف المختلفــة.
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رؤية مستقبلية

طرحــت الدراســة رؤيــة سوســيولوجية مســتقبلية تســعى لدعــم المــرأة فــى مواجهــة 
الأزمــات والأوبئــة مــن خــال الاهتمــام بتقويــة أواصــر العلاقــات الأســرية والحفــاظ 
علــى القيــم الاجتماعيــة، وعــدم تبنــى القيــم الغربيــة التــى تدعــم الانعزاليــة والوحــدة 
وتفكيــك الروابــط الأســرية، فالمــرأة بحاجــة للتوعيــة المســتمرة بالمخاطــر والأزمــات 
التــى تحيــط بهــا، حفاظًــا علــى النســيج الاجتماعــى وحمايــة للنــوع البشــرى. ويمكننــا 
فــى ذلــك الاســتفادة مــن التجربــة التــى تمــر بهــا المجتمعــات فــى مواجهــة فيــروس 
كوفيــد 19، والعمــل علــى طــرح رؤى مســتقبلية تفيــد المجتمــع المصرى عند مواجهة 
الأزمــات، وتســاعد علــى خلــق روح المســئولية الاجتماعيــة بيــن أفــراده، وتعمــل على 
توســيع شــبكات الضمــان الاجتماعــى للفئــات الأكثــر تضــررًا مــن جائحــة كورونــا، 
وتخلــق التماســك الاجتماعــى بيــن الأســر عنــد الأزمــات، ويتحقــق ذلــك مــن خــال 

النقــاط التاليــة)23(:

أبــرزت أزمــة كوفيــد 19 نقــاط ضعــف فــى الاقتصــاد، والرعايــة الصحيــة، ممــا 
رفــع معــدلات القلــق الاجتماعــى، وأبــرزت أيضــا نقــاط قــوة تتمثــل فــى الفهــم الجديــد 
للخدمــات العامــة لا ســيما الصحــة، وتغيــر عــادات الإســتهلاك، والتنقــل بشــكل كبيــر، 
هــذا بجانــب دور التكنولوجيــا الحديثــة التــى أحدثــت ثــورة فــى التعلــم والعمــل والإنتاج 

والرعايــة الصحيــة.

ــه  ــز علي ــث ترتك ــح اســتيعاب الأزمــة، حي ــل التضامــن الاجتماعــى أحــد مفاتي يمث
الصحــة والأمــن، فالــدول الناجحــة فــى اســتيعاب أزمــة كورونــا عملت على مســتويين 
مــن التضامــن الاجتماعــى همــا: )أهميــة التباعــد الاجتماعــى مــن أجــل التضامــن، 

التضامــن مــن أجــل مســاعدة الآخريــن وتفقــد أحوالهــم (.

العمــل علــى توســيع مبــادرات شــبكات الأمــان الاجتماعــى لتشــمل جميــع فئــات 
المــرأة بصفــة عامــة، والتركيــز علــى الفئــات الأكثــر تأثــرًا مــن جائحــة كورونــا بصفــة 
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خاصــة، مــن أجــل تقديــم مســاعدات ومعونــات نقديــة للمضاريــن مــن الأزمــة منهــم 
»العامــات بقطــاع الســياحة، الطيــران، القطــاع غيــر الرســمى، المشــردين، تأميــن 
الغــذاء للأســر المتضــررة، دعــم المرافــق والخدمــات الأساســية فــى المناطــق المكتظــة 

بالســكان«.

زيــادة أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة لضمــان الاســتعداد للأزمــات المســتقبلية مــن 
خــال تحســين أنظمــة التوصيــل للمحتاجيــن بســرعة وكفــاءة، والعمــل علــى حمايــة 
مصــادر الــرزق، والحفــاظ علــى الوظائــف، وتهيئــة بيئــة قانونيــة آمنــة، أو ضمــان 

اســتعادتها بعــد الأزمــات.

الحاجــة إلــى زيــادة التجــارة الإلكترونيــة والخدمــات اللوجســتية وتقنيــة المعلومــات، 
مــع الســعى نحــو تقديــم نظــام رعايــة صحيــة يتــم عــن بٌعــد منعــا لانتقــال العــدوى 

والإصابــة بالفيروســات. 

الحــرص علــى التعــاون بيــن المجتمعــات العربيــة فــى إدارة مــا بعــد الأزمــة بفاعليــة 
النشــاط  ودعــم  كفاءتهــا،  وتحســين  العامــة  الخدمــات  توفيــر  خــال  مــن  وذلــك 
الاقتصــادى ودفــع الرواتــب، والاســتعداد بشــكل أفضــل لمواجهــة التحديــات العالميــة 

القادمــة.

شــكل التعليــم والتوعيــة المســتمرة عــن الفيــروس أحــد الطــرق لمكافحــة الوصــم 
الاجتماعــى بالمــرض التــى ظهــرت فــى بعــض الأســر، حيــث تســاعد علــى تبديــد 
الصــور النمطيــة المســيئة للمريــض، بجانــب مــد يــد العــون للأطقــم الطبيــة والعاملين 

فــى المجــال الصحــى ودعمهــم نفســيًا.
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